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  )j( الرسائل المتبادلة بين الإمام الحسين
  وأهل الكوفة
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قد رفض البيعة  بعد أن علم الشيعة من أهل الكوفة بأن الإمام

تتحـدث عـن مـساوىء معاويـة وسـوء       ليزيد بن معاوية، راحـت 

ه وما الحقه ببلدهم من الـدمار الـشامل ومـا اسـتهدفه مـن              معاملت

 تصفية لأعلام الشيعة في الكوفـة مثـل حجـر بـن عـدي الكنـدي      
  . )١(وعمرو بن الحمق الخزاعي، وغيرهم من الاخيار والعلماء

لذلك عقدوا مؤتمراً عاماً في بيت أكبر زعمـائهم، فـألقوا الخطـب       

، قـام   )j( بالإمـام  الحماسية التي شجبت الحكـم الامـوي واشـادت        

أن معاويـة قـد هلـك    «: فخطب خطاباً بليغاً جاء فيه سليمان بن صرد

وأن حسيناً تقبض على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكة، وانتم شـيعته    

وشيعة أبيه، فأن كنتم تعلمون أنكم ناصروه فجاهدوا عـدوه فـاكتبوا            

فكانـت  ،  »إليه، وأن خفتم الوهل والفشل، فلا تغروا الرجـل مـن نفـسه            

  . )٢(»نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه«: إجاباتهم بحماس

وهذا يوضـح دعمهـم للإمـام مـن خـلال إرسـال الوفـود               

والرسائل له، هـذا فـضلاً عـن خـروجهم علـى بيعـة يزيـد بـن                  

معاوية مما سبب رد فعل قوياً من أهـل الكوفـة ومـن مختلـف               

 بـن  طبقاتهم فكانت أول الكتب من وجهاء الشيعة أمثال سليمان    

وحبيب بن مظـاهر الاسـدي       صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة    

الحمد الله الذي قصم عدوك الجبـار العنيـد الـذي انتـزى             « وفيه  

على هذه الامة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليهـا بغيـر          

، والذي نجده في    »رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها        

ت سياسـة معاويـة فـي       رسالة الوجهاء أنهم وضحوا كيف كان ـ     

أهل العراق طوال فترة خلافته، إضافة إلى أنهم قد وضحوا بأن           
                                                         

 ).شرح عن اسم صاحب المقال. . . (عن ) *(
  . ١٠٥ص، )هـ١٤٢٤(، دار الهدى، مطبعة شريعت، ١ط، مسلم بن عقيل) ١(

  . ٣٥٢ص ٥ج تاريخ الطبري) ٢(

ليس لهم إمام عادل وأن النعمان بن بشير الانصاري فـي مقـر             

الامارة معزولون عنه لا يجمعهم معه جمعة أو عيد، ولـو بلغنـا             

أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتـى نلحقـه بالـشام، وحمـل هـذه               

 وقـد أوصـيا     ،الهمداني بن وال وعبداالله بن سبع    الرسالة عبداالله   

   )٣(بالإسراع وكتمان أمرهما خوفاً من السلطات الأموية

أما بعد، فحـي هـلا،      «أما الرسالة الثانية من أهل الكوفة ففيها        

فأن الناس ينتظرونـك، ولا أرى لهـم فـي غيـرك فالعجـل العجـل                

سعيد بن  ، وحمل هذه الرسالة هاني بن هاني السبيعي و        »والسلام

عبــداالله الحنفــي ثــم لبثنــا يــومين، ثــم ســرحنا قــيس بــن مــسهر 

وعمارة بن  االله بن الكدن الارحبي الرحمن بن عبد الصيداوي وعبد

عبيد السلولي، فحملوا معهم نحواً من ثلاثة وخمسين صحيفة من          

ربعة، وهـي تحـث الإمـام علـى الإسـراع فـي             الرجل والاثنين والأ  

  . )٤(ترحيب به والدعم الكاملالمجيء إليهم وتظهر له ال

وهناك رسالة رابعة أرسلها أشـراف أهـل مكـة مـن أمثـال              

شبث بن ربعي ومحمد بن عمير التميمي وحجار بن أبجر وعمرو           

رويـم وعـزرة     بن الحجاج الزبيدي ويزيد بن الحارث بن يزيد بن        

مل وازدهار الحياة وتهيئة بشيوع الأ بن قيس، وقد كتبوا إلى الإمام

أمـا بعـد، فقـد اخـضر الجنـاب،          «عسكرياً وجاء في كتـابهم      البلاد  

واينعت الثمار، وطمت الجمام، فـإذا شـئت فأقـدم علـى جنـد لـك                

ن يخـرج إلـيهم     أطـالبين إليـه      ، والح اهل الكوفة على الإمام     »مجند

ليبايعوه، وبعد أن جمع هذه الرسائل والكتب سأل الرسل عن أمر           

 للقيــام بهــذه المهمــة النــاس، ورأى ان الواجــب الــشرعي يــدعوه

الخطيرة التي لا يقوم بها أحد سواه لذلك استجاب لهم مـع علمـه              

بنفسيات الكوفيين واتجاهاتهم السياسية وغدرهم فـرأى أنـه مـن        

الأفضل إرسال سفير عنه ليعلمه صدق ما كتبوا به أهل الكوفة فلم 
                                                         

  . ١٨٢ص٢ج، الإمامة والسياسة) ٣(

  . ٥٢٤ص٨ج٤مج، البداية والنهاية، ٣٥٣ص ٥ج، تاريخ الطبري) ٤(
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  . )١(يجد أفضل من أبن عمه مسلم بن عقيل لأخذ البيعة له

كتاباً إلى أهل الكوفة وأرسله بيد هاني بـن          مامثم كتب الإ  

هاني السبيعي، وسعيد بن عبداالله الحنفـي، وكانـا آخـر الرسـل             

بسم االله الرحمن الرحيم من الحسين بن علـي إلـى المـلأ             «وفيه  

           من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فأن هانئاً وسعيداً قدما علـي

 وقد فهمت كل الذي بكتبكم، وكانا أخر من قدم علي من رسلكم،

اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم، أنه لـيس علينـا إمـام، فأقبـل             

لعل االله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، وقد بعثت إليكم أخـي          

، فلعمري ما الإمام إلا العامـل       ...وأبن عمي وثقتي من أهل بيتي،     

بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بـالحق، والحـابس نفـسه علـى            

  . )٢(»لسلامذات االله وا

وقد حدد الإمام صفات الإمام الواجب طاعته وهذا يدلل لنا       

  . عدم اعترافه بخلافة يزيد

bîãbq@NòÏìØÛa@Ýçc@åß@âbß⁄a@ÑÓìß@ @
تـدعوه   بعد أن أرسـل أهـل الكوفـة الرسـائل إلـى الإمـام             

للمجيء إليهم، أرسل إليهم أبن عمه مسلم، الذي غادر مكة ليلـة            

ريقه على المدينة فـصلى فـي       النصف من رمضان، وعرج في ط     

وطاف بضريحه، وودع أهلـه وأصـحابه وأتجـه         جامع الرسول 

صوب العراق ومعه قيس بـن مـسهر الـصيداوي وعمـارة بـن              

عبيد السلولي وعبدالرحمن بن عبداالله الارحبي، واسـتأجر مـن          

المدينة دليلين من قيس يدلانه على الطريق، فأقبلا به، فضلا عن           

هـذا  : الدليلان من العطش وقالا لمـسلم     الطريق وعطشوا، فمات    

وهـو فـي مـضيق       الطريق إلى الماء، فكتب مسلم إلـى الحـسين        

، وأقبلنــا حتــى انتهينــا إلــى المــاء فلــم نــنج إلا ...إنــي،«: الخبــت

، وقد تطيرت فأن رأيت أعفيتني منه وبعثـت         ...بحشاشة أنفسنا، 

لـك  لا يكون عم  أأما بعد، فقد خشيت     «: ، فكتب إليه الإمام   »غيري

على الكتاب إلي في الاستعفاء من الوجـه الـذي وجهتـك لـه إلا               

  )٣(»الجبن، فامض لوجهك الذي وجهتك له والسلام

  . فمضى مسلم في طريقه الى ان وصل الى الكوفة

والذي يبدو بالرغم مـن وجـود هـذه الروايـة الوحيـدة عنـد               

المؤرخين إلا انها لا تخلو من بعض المسائل المهمة كان الغـرض            

ا الخدش بشخصية مسلم بن عقيل وإعطاءه صفة الجبن التـي           منه

  : لا تتوافق مع ما وصف به من شجاعة عند المؤرخين ومنها

يقول البلاذري ان مسلم بن عقيل كان أرجل ولد عقيل  . ١

  )٤(وأشجعها فقدمه الإمام إلى الكوفة حين كاتبه أهلها

                                                         
  . ٢٩٤ص٦ج، ٢ط، لسان الميزان) ١(

  . ٢١ ص٤ج، الكامل في التاريخ) ٢(

   ١٩ص، مقتل الحسين) ٣(

  . ٧٧ص، انساب الاشراف) ٤(

كما ذكرنا وصف مسلم بأنه ثقتـه مـن أهـل            ان الامام  . ٢

  يف يكون ثقته جباناً ؟بيته فك

أيهـا  «وصف محمد بن الاشعث لمسلم عند أبن زيـاد           . ٣

الأمير أما تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام وسيف حسام في           

 . »كف بطل همام من آل خير الأنام

أن مضيق الخبت يقع بـين مكـة والمدينـة كمـا ذكـره               . ٤

الحموي، وقد نصت الرواية على انه استاجر دليلين من المدينة،          

رجوا من المدينة الى العراق وأنه راسل الإمام مـن مـضيق            وخ

الخبت وذكر ما حلّ بالدليلين أي قبل وصوله إلى المدينة وهـذا            

تناقض واضح فكيف يستأجر مسلم الدليلين وهو لـم يكـن قـد             

التقى بهم اصلاً لانه لم يـصل الـى المدينـة بعـد، يقـول الـشيخ                 

مضيق الخبت يقع ما    لوسلمنا ان هناك مكاناً يسمى ب     « : القرشي

بين المدينة والكوفة لم يذكره الحموي، فأن السفر منه إلى مكة           

لمقابلة الإمام يستوعب زماناً يزيد على عشرة أيام، في حين أن  

سفر مسلم من مكة إلى العراق مـع مـروره بالمدينـة وتوديعـه            

إلى أهله قد حدده المؤرخون بعشرين يوماً وهـي أسـرع مـدة              

فإذا استثنينا مدة سفر رسول من ذلك المكـان         يقطعها المسافر   

ورجوعه إليه وهو يقارب عشرة أيام على الأقل فيكون مجموع          

المدة في سفر مسلم عشرة أيام ويستحيل ان يقطع الطريق من           

  .)٥(»مكة الى الكوفة بعشرة أيام

brÛbq@ZÝîÔÇ@åi@áÜ½@áènÈíbjßë@òÏìØÛa@Ýçc@ @
الكوفـة، نـزل دار     بعد أن وصل مسلم بن عقيل وجماعتـه         

بسبب وصية الإمام له حينما قال       )٦(المختار بن أبي عبيد الثقفي    

  . »طاعتيإلى فأنزل عند أوثق أهلها وأدع الناس «
                                                         

  . ١١٨ص، مسلم بن عقيل) ٥(

 هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقـدة                 )٦(

ولد المختار بمدينة الطائف في الـسنة الأولـى للهجـرة           ،  بن عوف بن قيس   

أما سبب إطلاق اسم ثقيـف      ،  ويكنى بأبي اسحق    م ٦٢٢المصادف  ،  النبوية

على هذه القبيلة إن قيسا بن منبه بن بكر بن هـوازن لمـا رحـل مـن وادي      

، قابـل زعيمهـا عـامر العـدواني       ،  لقرى إلى وج التي عرفت باسم الطائف      ا

ثـم  ،  فزوجه إياها وأنجـب منهـا اولاداً      ،  وطلب منه أن يزوجه إحدى بناته     

واستقر مقامه بهذا البلد وغرس بأرضه بعض العيـدان         ،  توفيت فتزوج أختها  

لـى  انتقـل المختـار إ   . فسميت ثقيفاً من ذلك اليـوم     ،  حتى جاء منها ما جاء    

المدينة مع أبيه وبقي المختار منقطعاً إلى بني هاشم تزوج عبد االله بن عمـر               

كان المختار مع الإمام علي بالعراق وسكن البصرة        ،  بن الخطاب أخته صفية   

قبض عليه عبيد االله بن زياد في البـصرة وزج بـه            ،  بعد استشهاد الإمام علي   

لى الكوفة بعد موت    ذهب إ ،  في الحبس وبشفاعة ابن عمر نفاه إلى الطائف       

وكـان مقتلـه علـى يـد         يزيد بن معاوية لأخذ الثأر من قتلة الإمام الحسين        

و له مـن    ،  ) م ٦٨٧نيسان   ٣ / هـ   ٦٧ رمضان عام    ١٤(في   مصعب بن الزبير  

، ٤٠٠المعارف ص   ،  ١٠٨الملهوف ص : للتفاصيل أكثر أنظر  .  عاماً ٦٧العمر  

  ٣١١ص، ة جولية الكوفةمجل، )j(المختار الثقفي وقتلة الإمام الحسين 
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وهذا يجعلنا نقول بأن المختار هو من أبرز رجال الـشيعة           

في الكوفة آنذاك، هذا فضلاً عن وجود سبب أخر لاختياره دار           

التـي تجمـع المختـار مـع والـي          المختار هو علاقـة المـصاهرة       

 ،الكوفة النعمان بن بشير الانصاري كونه زوجـاً لابنتـه عمـرة           

وبهــذا أصــبح دار المختــار مركــزاً سياســياً مناهــضاً للدولــة  

  )١(.الاموية

أما موقف أهل الكوفة مـن مـسلم فـذكر المؤرخـون بـأن              

الشيعة من أهل الكوفة كانوا يـأتون مـسلماً وهـو يقـرأ علـيهم               

مام وهم يبكون وكان مسلم يوصي بتقـوى االله تعـالى           كتاب الإ 

وكتمان أمره حتى يقدم إليهم الإمـام بنـاءاً علـى طلـب الإمـام،               

وانثالت الجماهير على مسلم تبايعه، فبايعه ثمانيـة عـشر ألـف            

  )٢(.من أهل الكوفة، وكان حبيب بن مظاهر يأخذ البيعة له

قـسم مـن    أما موقف والي الكوفة إزاء هذه الأحداث فيذكر         

أمـا  «المؤرخين أنه صعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال         

بعد، فاتقوا االله عباد االله ولا تسارعوا إلـى الفتنـة والفرقـة، فـأن               

، أني لم أقاتل من لم يقاتـل،        ...فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء،    

ولا أثب على من لا يثب علي، ولا أشاتمكم ولا أتحرش بكم، ولا       

ف ولا الظنة ولا التهمة، ولكنكم أن أبـديتم صـفحتكم           أخذ بالعر 

لي ونكثتم بيعـتكم وخـالفتم إمـامكم فـواالله الـذي لا إلـه غيـره                 

، أما أني أرجو أن يكون من يعـرف الحـق           ...لاضرينكم بسيفي، 

  . )٣(»منكم أكثر ممن يرون الباطل

والذي يبدو ان موقف الوالي كان موالياً لمسلم بن عقيل وأنه     

إلا التمويـه علـى    » تم بيعـتكم وخـالفتم إمـامكم      ثنك«لمته  لم يرد بك  

العامة بصورة خلابة يذكر بها البيعـة ليزيـد وأنـه إمـام لا تجـوز       

مخالفته وإلا فهو جد عليم بـأن مـا رمـاه مـن القـول لا صـلة لـه                    

أن أبن رسول االله أحب إلينا      «: أليس هو القائل  . بالحقيقة لولا تأليفه  

بحدل بن انيف بن دلجة بن  مالك بنحسان بن ( هو من أبن بحدل

   .)٤(»)قنافة، أبو سليمان الكلبي، زعيم بني كلب

وما يؤكد هذا ما قاله عبداالله بن مسلم الحضرمي وهو من           

أنـه لا   «الموالين واحد العيون والجواسيس للأمويين في الكوفة        

يصلح ما ترى إلا الغشم ان هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبـين         

، فأنـه أراد اسـتفزاز النعمـان الـذي          »لمستضعفينعدوك رأي ا  

لأن أكون ضعيفاً وأنا فـي طاعـة االله أحـب إلـي مـن أن                «أجابه  

 »أكون قوياً في معصية االله ومـا كنـت لأهتـك سـتراً سـتره االله               

وبهذا دافع النعمان عن نفـسه بأنـه لا يعتمـد علـى أيـة وسـيلة                 
                                                         

   ٣٥١ص٥ج، تاريخ الطبري) ١(

  . ٢٢ص٤ج، الكامل، ٣٤ص٥ج٣مج، الفتوح، ٣٥٥ص٥ج، تاريخ الطبري) ٢(

  . ٢٢ص٤ج، الكامل، ٣٥٦ص٥تاريخ الطبري ج) ٣(

  . ٩١ص، مسلم بن عقيل) ٤(

حزب الأموي  تبعده عن االله تعالى وتتجافى مع دينه، واستبان لل        

ضعف سياسة النعمان وبموقـف النعمـان هـذا أعطـى للـشيعة             

الموجودين في الكوفة قوة وزخمـاً شـجعهم علـى العمـل ضـد              

يزيد وربما كان هذا الموقف يعود بسبب أن النعمان كان ناقمـاً            

على يزيد وذلك لبغضه وكراهيتـه للأنـصار، فقـد أغـرى يزيـد            

  . )٥(الشاعر المسيحي الأخطل بهجائهم

قد فزع الأمويون من تجاوب الرأي العام مـع مـسلم بـن             و

عقيل وأتساع نطاق الحركة، في حـين أن الـسلطة المحليـة فـي              

الكوفة قد غضت النظر عن مجريات الأحداث واتهمت بالـضعف    

لـذلك كتبـوا إلـى الـسلطة الأمويـة فـي            . أو التواطؤ مع الحركة   

 بن مسلم   الشام، فكان أول من كتب إلى يزيد بن معاوية عبداالله         

: بن سعيد الحضرمي يخبره بالأوضـاع الـسياسية فـي الكوفـة           

ن مسلم بن عقيـل قـد قـدم الكوفـة فبايعـه الـشيعة               إأما بعد، ف  «

ن كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجـلاً         إللحسين بن علي، ف   

ن النعمـان   إقوياً ينفذ أمرك، ويعمل مثل عملـك فـي عـدوك، ف ـ           

إليـه عمـارة بـن عقبـة        ، ثم كتب    »رجل ضعيف أو هو يتضعف    

بنحو من كتابه، ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص بمثـل   

  . )٦(ذلك

وبعد وصول هذه الرسائل مـن شـيعته مـن اهـل الكوفـة              

تخوف يزيد أكثر مما كان، بـسبب بـروز الكوفـة كمـصر أخـر               

موالٍ ومناصر للإمام فضلاً عن مكة التي كانت تمثل همـاً أخـر             

واجس وظل ينفق ليله ساهراً فهو يعلـم        من همومه، فراودته اله   

ان العراق مركز القوة في العالم الإسلامي آنذاك لذلك دعا يزيد          

مـا  «: سرجون بن منصور الرومي وكان كاتباً لمعاوية، فقال له        

رأيك، فأن حسيناً قد توجه نحو الكوفة ومسلم بن عقيـل يبـايع            

 للحسين، وقد بلغني عن النعمان ضـعف واعطنـي رأيـك فـيمن            

، وكان يزيد عاتباً على عبيداالله بن زياد وغير         »الكوفة أضع على 

مرتاح منه وأراد عزله من البصرة وذلك لمعارضـة أبيـه زيـاد             

أرأيت معاوية لو نشر إليك أكنت أخذاً       : البيعة له، فقال سرجون   

االله بن زياد على الكوفة فقـال        نعم، فأخرج عهد عبيد   : برأيه، قال 

  )٧(هذا رأي معاوية

ك استجاب يزيد لسرجون من أجل الحفاظ علـى ملكـه،           لذل

  . فعهد له بولاية البصرة والكوفة معاً

 -لماذا أختار يزيـد بـن معاويـة         : ولنا أن نسأل سؤالاً هو    

   من دون غيره ؟-عبيد االله بن زياد 

  : فقد اختلفت الآراء في ذلك فيرى كل من: الجواب

                                                         
  . ١٢١ص١ج، الكامل في اللغة) ٥(

   ١٩-١٥ص، ١ط، تح عبداالله إسماعيل الصاوي، الوزراء والكتاب) ٦(

  . ٣٨٨ص٢نهاية الأرب ج) ٧(
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 منـصور   هو سرجون بن  (يرى المؤرخ البلاذري أن سرجون      . ١

الرومي كان على ديوان الخراج فـي عهـد معاويـة وبقـي علـى نفـس                 

كـان كاتبـه وأنيـسه لـذلك أخـذ          ) الديوان في عهد يزيـد بـن معاويـة        

  . )١(برأيه

أن : ويرى كل من المـؤرخ الطبـري وأبـن الأثيـر وأبـن كثيـر              . ٢

 . )٢(اختياره لعبيد االله جاء بناءاً على عهد من أبيه إليه قبل وفاته

أن اختياره لعبيد االله بن     : أبن عبد ربه الأندلسي يقول     المؤرخ  . ٣

  )٣(زياد جاء بعد استشارة أهل الشام في ذلك

يرى إن سـبب اختيـاره كونـه        : نالمستشرق يوليوس فلهاوز  . ٤

  )٤(شخصاً أقل تحفظاً

إن سبب اختيـار عبيـد االله       : ويرى الشيخ باقر شريف القرشي    . ٥

ى إخضاع العـراق إلا  كونهم يعرفون قساوته وبطشه وانه لا يقوى عل     

 )٥(هو

ويرى السيد الصدر أن يكون سرجون كاذباً وإنمـا يريـد أن            . ٦

  )٦(.يخدع يزيد لأجل تنفيذ أغراضه التي يدركها أجمالاً

والذي يبدو بأن الرأي الثـاني هـو الـصائب بـسبب اتفـاق              

اكبر عدد من المؤرخين عليه، فضلاً عن احتياج يزيد آنذاك إلى           

بطـش ضـد رعيتـه، فلـم يكـن هنـاك       رجل ذي سياسة ظالمة و 

  . أفضل من عبيد االله بن زياد مطيعاً لأوامره

وبعد استقراء أوضاع وأحـوال أهـل الكوفـة بعـث مـسلم             

برسالته إلى الإمام استغرق ذلك مـن مـسلم بـن عقيـل شـهراً               

وسبعة أيام، قبل استـشهاده بـسبعة وعـشرين يومـاً أي يـوم              

علوم أن المـدة التـي      ومن الم )  هجرية ٦٠سنة  / ذي القعدة / ١٢(

يقطعها الساعي بين مكة والكوفة تقدر باثني عـشر يومـاً إذ أن             

مسلم حينما دخل الكوفة قطع المسافة تلك بهذه المـدة مـع انـه              

قد توقف في الطريق نتيجة لموت دليلـه عطـشاً، وظـل منتظـراً              

بوسط الطريق وربما توقف في الطريق ثمانية أيام حتى وصـل           

 لان البريد حينها لابـد أن يقطـع         )j(الحسينإليه جواب الإمام    

مسافة ثمـان فراسـخ ذهابـاً وإيابـاً، ولـذلك دخـل لكوفـة بعـد                 

عشرين يوماً، وبناءً على هذا الحساب يكون قـد قطـع المـسافة             

بين مكة والكوفة باثني عشر يومـاً، ومـن هنـا نفهـم أن كتـاب                

 وصـل إلـى   ) ذي القعـدة  / ١٢(مسلم الذي بعثه إلى الإمام يـوم        

 )j(والإمام الحسين ) ذي القعدة / ٢٤( يوم   )j(الإمام الحسين 
                                                         

  . ٨٢ص ٤ج، انساب الأشراف) ١(

البدايـة  ،  ٢٢ ص ٤ج  ،  الكامـل فـي التـاريخ     ،  ٣٥٦ص٥ج،  تاريخ الطبـري  ) ٢(

  . ٥٢٥ص ٨ ج٤مج والنهاية

  ٣٧٧ ص٤ج ، العقد الفريد) ٣(

  . ١٢١ص، الخوارج والشيعة) ٤(

  . ١٢٦ص، حياة الشهيد الخالد) ٥(

  . ٢٦٩ص، لإمام الحسينشذرات من فلسفة تاريخ ا) ٦(

لم يتحرك حال وصول هذا الكتاب بـل بقـي مـا يقـارب أربعـة                

عشر يوماً في مكة أي انـه قـد تحـرك مـن مكـة المكرمـة إلـى                   

، أي بعد أربعـة     ) ه ـ٦٠سنة  / ذي الحجة / ٨(الكوفة يوم التروية    

  )٧()j(إليه عشر يوماً من وصول كتاب مسلم بن عقيل

 )j(لماذا لم يتحرك الإمام الحسين: هنا نطرح سؤالاً هو
فوراً إلى الكوفة بعد وصول كتـاب مـسلم بـن عقيـل وأخبـاره               

  السارة؟؟

  :  لم يتحرك لسببين هما)j(إن الإمام الحسين: الجواب

إن الإمام أراد البقاء إلى موسم الحج ليستطيع من خلاله       . ١

دئه وأهدافه لكي يساعدوه    أن يلتقي بالحجاج ليعرض عليهم مبا     

في هذا الاتجاه ويطلب منهم المساعدة وهذا ما يجعلـه يتحـرك            

  . باطمئنان نحو الكوفة

 أن يدخل الكوفـة قبـل إتمـام مناسـك الحـج             دإن الإمام لا يري   . ٢

 سلطة يزيد ذلك كوسيلة ضد الإمام وحتى لا يـشيع           محتى لا تستخد  

ض عنـه طلبـاً للـدنيا       أعوان الحكومة أن الإمـام تـرك بيـت االله واعـر           

 . والسلطان فقد قام الإمام بعمرة مفردة وتحرك نحو الكوفة
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بعث يزيد الكتاب مع العهـد مـع مـسلم بـن عمـرو البـاهلي،                

 طار فرحاً،   ،وعندما تسلم أبن زياد العهد بولاية الكوفة من الباهلي        

لى جميع أنحاء العراق بعدما كان مهـدداً        فقد تم له الحكم المطلق ع     

بالعزل عن ولاية البصرة، هذا فضلاً عن تخويله الحكم المطلق من           

حكومة دمشق بإباحة الشدة والقسوة وسفك الدماء لكل من يقف          

فسر حين تقـرأ كتـابي هـذا        «بوجه يزيد وبالذات مسلم بن عقيل،       

حتـى تثقفـه    حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب أبن عقيل كطلب الخرزة          

، وهـي إمـارة الاسـتكفاء التـي         »فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والـسلام      

  )٨(اعتاد بنو أمية إعطاءها لجميع قادتهم على أهل العراق

خرج أبن زياد من البـصرة وأسـتخلف أخـاه عثمـان بـن              

وانتخـب   زياد، وأقبل إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو البـاهلي         

عبـداالله بـن الحـارث      من أهـل البـصرة خمـسمائة رجـل فـيهم            

 لمكـانتهم فـي    وشريك بن الأعور وهما من شيعة الإمـام علـي         

  . نفوس الشيعة من أهل الكوفة

كان عبيداالله بن زياد يسارع أنصاره بالوصـول إلـى الكوفـة         

فأخرج ثياباً   وبعد أن تساقط أنصاره ومولاه مروان، نزل عبيد االله        

 اش على رأسـه   لبس قطعة قم   مقطعة من مقطعات اليمن، ثم اعتجر     

انحـدر راجـلاً وحـده فجعـل يمـر           بمعجرة يمانية فركب بغلته ثم    

: فيقولـون لـه    بالمجالس، فكلما نظروا إليه لـم يـشكوا أنـه الإمـام           
                                                         

  ٢١٩الإرشاد ص) ٧(

  . ٣٦ص، الحضارة العربية الاسلامية) ٨(
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مرحباً بك يا ابن رسول االله، وجعل لا يكلمهم، وخرج إليـه النـاس              

  )١(من دورهم وبيوتهم لاستقباله والترحيب به

 طريقة خداع أهـل الكوفـة        يتضح لنا ان ابن زياد قد عرف      

ودخوله إليهم، وانه يعلم بطرقها وأبوابها وإلا كيف استطاع من          

دخولها وما يعزز هذا الكلام ان زياد بن ابيـه قـد حكـم الكوفـة                

، وهــذه ) م٦٧٩ – م ٦٧٢/  هـــ ٥٣ – ٤٩(فتــرة ثــلاث ســنوات 

الفترة يمكن ان تُعرف عبيداالله على أشراف الكوفـة هـذا فـضلاً             

  .)٢(ا بطرقها ومسالكهعن معرفته

 وبعد ان دخل أبن زياد قصر الأمارة وفـي الـصباح أمـر             

بجمع الناس في المسجد الأعظم فأسرعت الناس إليه وقد خـيم           

عليهم الفزع والذعر وخرج إليهم متقلداً سـيفه ومعتمـاً بعمامـة            

نـي  ن أميـر المـؤمنين أصـلحه االله، ولاّ        إأما بعد، ف ـ  «: فخطب قال 

كم، وأمرني بإنصاف مظلـومكم وإعطـاء       مصركم وثغركم وفيئ  

محرومكم وبالإحسان إلى سـامعكم ومطـيعكم وبالـشدة علـى           

مريبكم، فانا لمطيعكم كالوالـد البـر الـشفيق وسـيفي وسـوطي       

على من ترك أمري، وخالف عهـدي، فليبـق امـرؤ علـى نفـسه،               

  . )٣(»الصدق ينبيء عنك لا الوعيد

 عملـه فـي   ونستنتج من هذا ان ابن زيـاد قـد حـدد منهـاج           

  : الكوفة وكانت فيها الأمور الآتية

إعــلام أهــل الكوفــة بولايتــه علــى مــصرهم، وعــزل   . ١

  . النعمان بن بشير الأنصاري عنها

إمارة ابن زياد وكانت إمارة استكفاء مطلق في جباية          . ٢

  . الخراج وتفويض له في الفيء والعطاء

إعلام أهل الكوفـة بـأن الـسيف هـو مـصير كـل مـن                 . ٣

يد بن معاوية والـذي يبـدو أن ابـن زيـاد لـم      يخالف سياسة يز  

يحدد واجبه المهم وهو قتـل أو نفـي مـسلم بـن عقيـل وهنـاك            

  : سببان مهمان لهذا

انه يعرف عدد المبايعين لمسلم بن عقيل والذين كانوا           . أ

قادرين على مواجهته وإفشال دوره في قيادة أهل الكوفة نحـو           

  . السلطة الأموية وقد اعلمه يزيد بذلك

مبايعين للإمام كـان أغلـبهم مـن الـشباب لـذلك            أن ال   .  ب

خاف الانتفاضة والخروج عليه ومما يدلل علـى أن أغلـبهم مـن             

الشباب هو أن المرأة كانت تأتي أبنها أو أخاها أو زوجها تقول            

  . له الناس يكفونك

وكان لهذه الخطبة أثرها الواضح في استفزاز الناس فقـام          

: أن االله تبـارك وتعـالى يقـول       : إليه أسد بن عبداالله المري وقـال      
                                                         

  ٢٤٢ص٣ج، مناقب آل أبي طالب) ١(

  . ٢٨٠-٢٧٩ص، شذرات من فلسفة تاريخ الامام الحسين) ٢(

   ١٠٠ص، تح السيد أحمد صقر، مقاتل الطالبيين) ٣(

بن زياد عـن ذلـك مـع    اولم يجبه ))  تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى    لاأ((

انه قد وقف ضد نهجه وهذا يدلل لنا على تخوفه من أهل الكوفة  

  . أول مجيئه

ثم حدد منهاج عمل العرفاء في الكوفـة مـن خـلال خطبتـه        

النـاس أخـذاً   فيهم فقد ذكر أبو مخنـف الأزدي فأخـذ العرفـاء و       

شديداً، فقال اكتبـوا إلـى الغربـاء، ومـن فـيكم مـن طلبـة أميـر                  

المؤمنين، ومن فيكم من الحرورية وأهل الريـب، الـذين رأيهـم            

الخلاف والشقاق، فمن كتبهم لنا فبريء، ومن لم يكتب لنا احـد            

فيضمن لنا ما في عرافته إلا يخالفنـا مـنهم مخـالف، ولا يبغـى               

م يفعل برئت منه الذمة، وحـلال لنـا مالـه           علينا منهم باغ، فمن ل    

وسفك دمه، وايما عريـف، وجـد مـن عرافتـه مـن بغيـه أميـر                 

المؤمنين احد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره، وألغيت تلـك            

  )٤(العرافة من العطاء، وسير إلى موضع بعمان الزّارة

  : حتوى منهاج عمل أبن زياد الأمور الآتيةاو

 عــن الغربــاء الــذين يــأتون إلــى الكتابــة إلــى عبيــداالله . ١

الأمصار لأنه كان لـديهم سـجلات عامـة فيهـا أسـماء الرجـال               

  . والنساء والأطفال

أهم إتباع يزيد بن معاوية أو      تحديد الناس في الكوفة،      . ٢

 ؟ضده

تحميل العريف مسؤولية ما موجود في عرافته من الغربـاء           . ٣

  . رهإن لم يكتب وبذلك يكون حق لابن زياد صلبه على باب دا

اعتمــاد أهــل الكوفــة علــى العطــاء بــسبب قلــة المهــن  . ٤

والحــرف الــصناعية إذ اغلــبهم فقــراء يعتمــدون علــى الحــرب 

لـى نقطـة الـضعف هـذه        إكوسيلة للعيش لذلك لجـأ أبـن زيـاد          

ن العريف قد ينفى إلى منطقة لـيس فيهـا          أعندهم هذا فضلاً عن     

ته االله قد حـدد سياس ـ     سوى زئير الأسد والذي يتضح بأن عبيد      

باتـصاله بالعرفـاء كـونهم يعرفـون        ) البصرة والكوفة (بالعراق  

 . قبائلهم جيداً وبذلك سهلت عليه الأمور في قيادتهم

بعد دخول مسلم إلى الكوفة ابـتهج النـاس بمقدمـه، فقـام             

أعوان عبيد االله بن زياد بخطة مضادة لمواجهة سفير الحـسين           

ل ابن زياد   الذي حاصر قصر ابن زياد، وكان هدف مسلم اعتقا        

  : أو قتله فقام أعوان ابن زياد بأعمال مضادة هي

دعا عبيد االله بن زياد رجلاً اسمه كثير بن شهاب وأمره أن    .١

يخرج للناس فيمن أطاعه من بني مذحج فيسير في الكوفة ويخذل           

  . الناس عن مسلم، ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان

عه من بني كنـدة  أمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطا    .٢

وحضرموت فيرفع راية الأمان لمن جاءه من الناس وقد أمر شمر           

                                                         
   ٢٧ص، مقتل الحسين) ٤(
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 أن يخرجـوا مـن      )٢( وشبث بن ربعـي    )١(بن ذي الجوشن الضبابي   

القصر ويدعوا الناس إلى الأمان تحـت الرايـة وقـد نـصُبت لهـذه               

الغاية خمس رايات أمان في الكوفة في خمس مناطق منها وكـانوا            

  . اد عن انتقام ابن زياديدعون الناس للابتع

بث الرعب بصفوف أنصار مسلم بن عقيـل فقـد اُعتقـل            . ٣

  . اثنين من أنصاره وأمر ابن زياد بحبسهم

 بعد أن نصب كل مـن كثيـر بـن شـهاب وخمـسة مـن                . ٤

أعوان ابن زياد رايات أمان اخذوا بإلقـاء الخطـب علـى النـاس              

 . فيمدحون ابن زياد ويذمون مسلم بن عقيل
يقوم بـه أعـوان عبيـد االله بـن زيـاد مـن               إضافة إلى ما    . ٥

الدعايات المضادة والتبليغات في شوارع الكوفة ضد مسلم فأن         

ابـن زيــاد أمـر جماعتــه أن يــصعدوا القـصر ويهــددوا النــاس    

أيهـا  : ويتوعدونهم وقد خطب كثيـر بـن شـهاب بالنـاس قـائلاً            

الناس أبقوا بـأهليكم ولا تعجلـوا الـشر، ولا تعرضـوا أنفـسكم              

أن هذه جنـود الخليفـة يزيـد قـد أقبلـت وقـد أعطـى االله               للقتل، ف 

الأمير عهداً لئن أتممتم على حربه ولم تنـصرفوا مـن عـشيتكم             

أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام          

على غير طمع، وان يأخـذ البـريء بالـسقيم والـشاهد بالغائـب              

 أذاقها وبـال مـا       له فيكم بقية من أهل المعصية إلاّ       ىحتى لا يبق  

 . جرت أيديها
                                                         

 على الألسن وفي الـشعر يكـسر الـشين          ويجري،  بفتح الشين وكسر الميم   ) ١(

وسكون الميم وهو خلاف المضبوط وذي الجوشن أبوه اسمه شرحبيل بـن            

الأعور بن قرط بن عمرو بن معاوية بن كلاب الكلابي الضبابي من مبغضي             

 كان في أول أمره من ذوي الرئاسة في هوزان موصوفاُ           )j(الإمام الحسين 

 سمعه أبو إسحاق السبيعي     )j(عليمع الإمام    بالشجاعة وشهد يوم صفين   

فقـال   !! اللهم اشهد انك تعلم أني شريف فأغفر لي       : يقول بعد صلاة الظهر   

يغفر لك وقد اعنت على قتل ابن رسول االله            كيف: له)a( .ويحك: فقال :

 !ولو خالفناهم كنا شراً من هذه الحمر ؟       ،  أن امراءتا أمرونا بأمر فلم نخالفهم     

وهـي إحـدى قـرى      (رج مـن الكوفـة إلـى الكلتانيـة          ولما قام المختار خ   

ففاجأه جمع من رجال المختار فبرز لهم الشمر قبل أن يتمكن           ) خوزخستان

قليلاً فتمكن منه كيسان أبو عمرة فقتله وألقيت جثتـه    من لبس ثيابه فقاتلهم   

  ٢٢أبصار العين في أنصار الحسين ص : انظر. إلى الكلاب

شـيخ مـضر وأهـل      ،  ليربوعي أبو عبـد القـدوس     شبث بن ربعي التميمي ا    ) ٢(

ثـم عـاد إلـى    ،  و لحق بسجاح المتنبئة   ،  أدرك عصر النبوة  ،  الكوفة في أيامه  

ابنـه عبـد القـدوس      ،  ثم تحول خارجياً  ،  ثار على عثمان بن عفان    ،  الإسلام

وسبطه صالح بن عبد القـدوس      ،  المعروف بابي الهندي شاعر سكير زنديق     

قاتـل  ،  دي بسبب زندقته وصلبه على جسر بغداد      قتله الخليفة العباسي المه   

 بعد أن كتب إليه يدعوه إلـى المجـيء          )j(شبث بن ربعي الإمام الحسين    

 ـ٧٠مات بالكوفة سنة    ،  للكوفة وقيل انه لما قبض عليه إبراهيم بن مالك        .  ه

ضربت وجـه الإمـام     : أصدقني ما عملت يوم الطف ؟ فقال      : الاشتر فقال له  

ما خفت من االله تعالى ولا من       ،  ويلك يا معلون  : ل له فقا!! الحسين بالسيف   

 ٣الإعـلام ح  : انظـر . ثم جعل يشرح أفخـاذه حتـى مـات        ،  جده رسول االله  

  ١٠٦الملهوف ص ، ١٤أبصار العين في أنصار الحسين ص ، ١٥٤ص

إن النفوس الدنيئة التي ارتفعت بعد انحطاط، وعزت بعـد       . ٦

ذل، وتمكنت بعد حرمان، يعزّ عليها أن ترى الـشرفاء الأمجـاد،            

يتمتعــون بــاحترام النــاس وتقــديرهم فتحــاول أن تــضع مــن  

مكانتهم، وتحط من منزلتهم إشباعاً لعقدة النقص التي تطاردهم         

لم يكن عبيد االله بن زياد إلاّ واحـداً مـن أصـحاب             في حياتهم، و  

  . هذه النفوس الدنيئة

فلما سمع الناس اخذوا ينصرفون، كل تلك الأعمال التي قـام           

بها أعوان ابن زياد رافقتها موجة عنف ضد مسلم في وقت كانـت             

الكوفة تعيش في حالة عدم استقرار أدت فيمـا بعـد إلـى سـيطرة               

، على خلاف الإرادة الشعبية التي كانت       جماعة ابن زياد على الأمر    

إلى الكوفة، ومـع حلـول المـساء         )j(تنتظر قدوم الإمام الحسين   

انفض عن مسلم ما كان معه من أصحابه وسلب من مسلم قدرته            

العسكرية حتى أمـسى مـسلم ولـيس معـه إلاّ ثلاثـين رجـلاًً فـي                 

            معـه لم يبـق إلاّ  المسجد على رواية الطبري، فلما صلى ورأى انه 

عشرة أشخاص، ولما خرج من الباب وإذا بمسلم لوحده في أزقة           

الكوفة ليس معه احد، فلا احد معه يدلـه علـى الطريـق أو يواسـيه         

  .)٣(حتى انتهى الأمر إلى باب امرأة يقال لها طوعة

وهكذا بدأ الانعطاف وبدأت الإحـداث تتخـذ مجـرى آخـر            

ير الكوفـة   ولاحت بوادر النكوص والإحبـاط تظهـر علـى جمـاه          

وبعض قياداتها وراحت سلطة عبيد االله بن زياد تقوي مركزهـا           

وتمسك بالعصا الغليظة وبوسـائل القـوة والـسيطرة المألوفـة           

ــسخير    ــاب، وت ــال، والرشــوة وممارســة الإره ــن الم ــديها م ل

الجواسيس لجمع المعلومات وتوجيه الدعاية المضادة، فأضطر       

 بن أبي عبيد الثقفي إلى      مسلم إلى تبديل موقعه من دار المختار      

 واسـتقر فيهـا بعيـداً مـن         )٤(دار الزعيم الكوفي هاني بن عـروة      
                                                         

  ٢١الإرشاد ص، ٢٧٧ ص٤تاريخ الطبري ج) ٣(

عـاس بـن عبـد      بن نمران بن عمرو بن ق     : هاني بن عروة الغطيفي المرادي    ) ٤(

يغوث بن مخدش بن خضر بن غنم بن مالك بن منبه بن غطيف بـن مـراد                 

بن مذحج أبو يحيى من مذحج احد سادات الكوفة وأشـرافها أدرك النبـي              

 شارك فـي حـرب      )j( وصحبه وهو من أصحاب الإمام علي      )a(محمد

وكان من أركان حركة حجر بن عـدي الكنـدي          ،  الجمل وصفين والنهروان  

انه كان  : كان قد ناهز التسعين من عمره روى المسعودي       ،   أبيه ضد زياد بن  

كـان  ،  شيخ مراد وزعيمها يركب في أربعة آلاف ذراع وثمانية آلاف راجل          

مسلم بن عقيل قد حلّ في داره واستتر فيه فعندما كشف أمـره طلبـه ابـن                 

زياد ودارت بينه وبين هاني محاورة انتهت بضرب هاني بسوط ابـن زيـاد              

ولما تم القبض على مـسلم      ،  انف هاني وأمر به ابن زياد فحبس      حتى هشم   

)  هجرية ٦٠سنة  /شهر ذي الحجة    /٨(وفي يوم التروية المصادف     ،  بن عقيل 

أحرج هاني إلى سوق الغنم مكتوفاً فضربه رشيد التركي مولى عبيد االله بـن          

زياد ضربتين فمات وأمر ابن زياد برأس هاني ومسلم أن يرسلا إلى يزيـد              

إنا الله وانأ   : الخبر وهو في الثعلبية قال    )j(ولما سمع الإمام الحسين   ،  امبالش

للتفاصـيل  . رحمة االله غليهما وردد ذلك مراراً ودمعـت عينـاه          إليه راجعون 

  . ١١٤الملهوف ص، ١٧٩خير الأصحاب ص: أكثر راجع
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أعين السلطات والملاحقة حتى استطاعت جواسيس ابـن زيـاد          

  . أن تكشف المكان الذي فيه مسلم بن عقيل

عندما عرف ابن زياد بمكان مسلم بن عقيـل، طلـب هـاني             

 إليه وفداً يـدعوه     بن عروة بأسلوب مبطن وغير مثير، فقد بعث       

لزيارته وإزالة الجفوة بينهمـا ومـا أن دخـل هـاني إلـى قـصر                

الأمــارة حتــى وجــد نفــسه أمــام محكمــة، وتهــم توجــه إليــه،  

، )j(وجواســيس يــشهدون عليــه انــه يــوالي الإمــام الحــسين

ويعبئ المقاومة ويشترك في تنظيم صفوفها المـسلحة ويجمـع          

ز على السلطة القائمـة،     المال والسلاح والأنصار، ويخطط للإجها    

ويتستر على مسلم ويخبئُه في داره، حـاول هـاني الـدفاع عـن              

نفسه إلاّ أن ابن زياد هجـم علـى هـاني وراح يـضربه ويهـشم                

انفه، وأخيراً أصدر ابن زياد أمـراً بـسجن هـاني وحبـسه فـي               

أحدى رفوف القصر ووضع عليـه حراسـة مـشددة، فلمـا رأى             

 ولم يبق معه لحين خرج وحيـداً        مسلم ذلك خرج من بيت هاني     

في سكك الكوفة حتى وقف على باب المرأة الكوفيـة الـصالحة            

 فطلب منها ماءً فـسقته، ثـم أسـتجارها فأجارتـه فعلـم            )١(طوعة

ولدها بلال فوشى الخبر إلى عبيد االله بن زياد فأرسل عبيـد االله             

بن زياد محمد بن الأشعث وأرسل معه سبعين مـن بنـي قـيس        

ا على مسلم، فلما سمع مسلم وقع حـوافر الخيـل لـبس             ليقبضو

درعه وركب فرسه وجعل يحارب أصحاب ابن زياد كان ذلـك           

           عند الصباح لما كان مسلم مشغولاً بصلاة الصبح فعجل دعـاه

قد أديتِ ما عليك من البـر وأخـذت نـصيبك مـن             : وقال لطوعة 

نين ولقد رأيت البارحة عمي أمير المؤم      )a(شفاعة رسول االله    

وخـرج إلـيهم يـضربهم    . أنت معي غداً: في المنام وهو يقول لي    

بسيفه ففروا منهزمين ثم عادوا إليه فأنطلق نحوهم فـي الـسكة            

شاهراً سيفه لم يختلج في قلبه خوف ولا رعـب وكـان يقـاتلهم              

  : وهو يقول

          مـا أنـت صـانع هو الموتُ فأصنع ويـك 
  

  

  فأنـــت بكـــاس المـــوتِ لاشـــك جـــارع 
@ @

ــهفـــــصبراً  ــلَ جلالـــ  لأمـــــر االله جـــ
  

  

   ــع ــق ذايـ ــي الخلـ ــضاء االله فـ ــم قـ  فحكـ
@ @

وقتل منهم واحداً وأربعين رجـلاً وكـان مـن قوتـه يأخـذ              

  )٢(الرجل بيدهِ ويرمي به فوق البيت

                                                         
طوعة كانت أم ولد للأشعث بن قيس الكندي تزوجها من بعده رجل مـن              ) ١(

حيـاة  : راجع. له أسيد بن البطين فأولدها ولداً يقال له بلال        حضرموت يقال   

خير الأصحاب  ،  ١٦٠مقتل الحسين للمقرم ص   ،  ٣٨٦ ص ٢الإمام الحسين ج  

  . ٩٩ص

حياة الشهيد الخالد   ،  ١٢٠الملهوف ص ،  ٢١٢ص٢مناقب ابن شهر أشوب ج    ) ٢(

  ، ١٦٣ص

وكان قبل ذلك قد قام مسلم بتوزيع قيـادات جيـشه علـى             

  :  وهم كل من)D(من عرف بالولاء والإخلاص لأهل البيت 

 بن عزيز الكنـدي، وجعلـه علـى ربـع           عبيد االله بن عمرو   . ١

  .وربيعةكندة 

 . مسلم بن عوسجة جعله على ربع مذحج وأسد. ٢

وأبو ثمامة عمر الصائدي وجعله على ربـع قبائـل بنـي            . ٣

  .تميم وهمدان

 . )٣(والعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة. ٤

استعمل معه أنـذال الكوفـة ألوانـاً قاسـية          وخلال المعركة   

 فقد صعدوا إلـى سـطوح منـازلهم وجعلـوا           وشاذة في الحرب،  

يرمونه بالحجارة وقذائف النار فأبدى سفير الحـسين شـجاعة          

بالغة وقوة بأس عظيمة فلم يقدروا عليه هؤلاء من أنذال الكوفة           

أتظـن انـك    : عندها أرسل ابن الأشعث إلى ابـن زيـاد يقـول لـه            

أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة، أو جرمقـاني مـن جرامقـة             

 أفـلا   - الجرامقة قوم من العجم صاروا إلـى الموصـل         -لحيرة  ا

تعلم أيها الأمير أنك بعثتني إلى أسد ضرغام، وبطل همام، فـي            

  كفه سيف حسام، يقطر منه الموت الزؤام ؟

واشتد القتال فضرب بكير    . فمده ابن زياد بالعسكر الإضافية    

لسفلى بن حمران فم مسلم فقطع شفته العليا، وأسرع السيف إلى ا          

فضربه مسلم ضربة أردته إلـى الأرض، ولمـا قتـل مـسلم مـنهم               

  . يا مسلم لك الأمان: جماعة نادي عليه محمد بن الأشعث

وأي أمان للغدرة الفجرة ثم اقبل يقاتلهم وهو        : فقال مسلم 

  : يرتجز بأبيات حمران بن مالك الخثعمي

 أقـــــــسمتُ لا اقتـــــــل إلاّ حـــــــراً  
  

  

ــيئاً      ــوتَ شــ ــتُ المــ ــراًوإن رأيــ  نكــ
@ @

ــراً   ــلاقٍ شــ ــاً مــ ــرئ يومــ ــل امــ  كــ
  

  

 رد شـــــــعاع الـــــــنفس فاســـــــتقرا  
@ @

 أضـــــــربكم ولا أخـــــــاف ضـــــــراً
  

  

ــدهرا      ــستهين الــ ــام يــ ــرب همــ  ضــ
@ @

 ويخلـــــط البـــــارد ســـــخناً مـــــراً   
  

  

ــدراً      ــان قــــــ ــيم للامــــــ  ولا أقــــــ
@ @

ــراء    ــذب أو أُغـــ ــاف أن اكـــ  أخـــ
  

  

وأثخنته الجراحات، وأعياه نزف الدم، فأسـتند إلـى جنـب           

فتحاملوا عليه يرمونه بالسهام والحجـارة فقـال لهـم          تلك الدار   

ما لكم ترموني بالحجارة كما ترمى الكفار، وإنا من أهل          : مسلم

  بيت الأنبياء والأبرار ألا ترعون حق رسول االله في عترته؟
                                                         

   ٢٩٧ص١ج. مقتل الحسين للخوارزمي) ٣(
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             ثم حملوا عليه من كل جانب وقد اشتد به العطـش فطعنـه

لـوا لـه    رجل من خلفه فسقط إلى الأرض وأُسر، وقيـل أنهـم عم           

١(.حفرة وغطوها بالتراب فوقع فيها مسلم وأسروه(  

فأُخذ أسيراً فلما دخل على عبيد االله بن زياد لم يسلم عليه،            

سـلّم علـى    : فقال له الحرسي وهـو مـن صـعاليك أهـل الكوفـة            

  . الأمير

  .  واالله ما هو لي بأميركاسكت يا ويح: فقال له مسلم

  . م تسلم فأنك مقتوللا عليك، سلمت أم ل: فقال ابن زياد

إن قتلتني فلقد قتلَ من هو شر منك من هو          : فقال له مسلم  

 سوء القتلة وقبح وخبـث الـسريرة        عخير مني، وبعد فأنك لا تد     

  .  أولى بها منكدولؤم الغلبة لا اح

، خرجـت علـى إمامـك،       قيا عاق يـا شـا     : فقال له ابن زياد   

  . موشققت عصا المسلمين، والقحت الفتنة بينه

كذبت بابن زياد واالله ما كان معاوية خليفـة         : فقال له مسلم  

بالحيلة واخذ منـه    )a(بإجماع الأمة، بل تغلب على وصي النبي      

الخلافة بالغصب، وكذلك ابنه يزيد وأما الفتنة فإنما ألقحها أنت          

  . )٢(وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف

 شر بريتـه، فـو      أن يرزقني االله الشهادة على يد      وأنا أرجو 

خالفتُ، ولا كفرتُ ولا بدلتُ، وإنما أنا في طاعة أميـر المـؤمنين             االله ما   

  .  ونحن أولى بالخلافة من معاوية وابنه يزيد)j(الحسين بن علي

فأستشاط عبيد االله بن زياد غضباً واخذ يسب الإمام علـي           

  . والحسن والحسين

 مـا   أنت وأبوك أحق بالشتم مـنهم، فـأقض       : فقال له مسلم  

  . أنت قاض فنحن أهل بيت موكل بنا البلاء

  )٣(ثم نظر مسلم في مجلس ابن زياد فرأى عمر بن سعد
                                                         

  . ١٦٢مقتل الحسين للمقرم ص، ٣٠١ص١مقتل الحسين للخوارزمي ج) ١(

زياد بن عبيد هذا هو زياد بن أبيه، وأمه سـمية المعروفـة،             : قال السيد الخوئي  ) ٢(

، )j(وقصة إلحاقه بأبي سفيان مشهورة ونغله عبيد االله قاتـل الإمـام الحـسين             

وليت شعري كيف عد العلامة وابن داود هذا اللعين ابن اللعين أبا اللعـين فـي                

 الأول من كتابهما وكأنهما لم يلتفتا إلـى أن زيـاد بـن عبيـد هـو زيـاد                   القسم

   ٣١١ص٧معجم رجال الحديث ج: راجع. المعروف بأبيهِ

وأمه ماريـة   ،  هو عمر بن سعد بن وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة            ) ٣(

بنت قيس بن معدي كرب بن أبي الكيسم بن السهط بن امرئ القـيس مـن                

عد الكوفة وقد استعمله عبيد االله بن زياد على الري          وسكن عمر بن س   . كندة

 العراق أمـر    )j(فلما قدم الإمام الحسين بن علي       . وهمدان وقطع معه بعثاً   

عمر بن سعد أن يسير إليه وبعث معه أربعة آلاف من جنده وقـال             ،  عبيد االله 

أطاع بـالخروج إلـى     . إن هو خرج إلى ووضع يده في يدي وإلاّ فقاتله         : له

ولما غلب المختار الثقفي على الكوفة أرسل جنـوده         . )j(م الحسين   الإما

حيـث  ،  إلى عمر بن سعد حيث جاؤوه بالرأس وابنه حفص جـالس عنـده            

وأرسل برأسيهما إلى محمـد بـن الحنفيـة فـي المدينـة             ،  الحقه بأبيه بعده  

 ـ٦٦ سنة،  المنورة البداية ، ٢٢إبصار العين في أنصار الحسين ص.  م٦٨٦/  ه

  . ٢٧٣ ص٨نهاية ج وال

 ولـي إليـك حاجـة       )٭(يا عمر أن بيني وبينك قرابة     : فقال له 

ها وهي سر، فامتنع ابن سعد من الاسـتجابة         ؤيجب عليك قضا  

  . لطلب مسلم

 إليه  فأمر ابن زياد عمر بن سعد بأن يقوم مع مسلم ليعهد          

بوصيته فأوصاه مسلم أن يقضي دينه البـالغ سـبعمائة درهـم            

فيبيع سيفه ودرعه ليوفي دينه وان يستوهب جثته من ابن زياد 

 يخبره بما حصل لـه    )j(فيدفنها وان يكتب إلى الإمام الحسين     

  . في الكوفة

  . فقام عمر بن سعد إلى ابن زياد وأفشى كل ما أسره إليه

  )٤(خونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائنلا ي: فقال ابن زياد

  : شملت وصية مسلم بن عقيل على الآتي

إن عليه ديناً في الكوفة ولابد له من القضاء، فقد جاء في            . ١

 . المرء مرتهن بدينه: الحديث النبوي

يريد الإحسان والمكافأة لمن أجارته وآوته شـأن الحـر          . ٢

 علــى الكـريم وســجية أســلافه الأمجــاد فـي مجــازاة المحــسن  

 . إحسانه ومكافأة صاحب اليد

يخاف على بدنه الهوان بعـد القتـل لان الأعـداء أجـلاف             . ٣

 . أرجاس

 )j(وهو أهمها في نفـسه وهـو إنـذار الإمـام الحـسين            . ٤
وتحذيره من قدوم الكوفة أهل الغدر والنكث لأنه كاتبه يستحثه          

  )٥(القدوم قبل ظهور الغدر

بمـاذا أتيـت    : وبعدها صاح عبيد االله بن زياد بمـسلم قـائلاً         

إلى هذا البلد ؟ شتت أمرهم، وفرقت كلمـتهم، ورميـت بعـضهم             

  على بعض ؟

لستُ لذلك أتيت هذا البلد،     : فجاوبه مسلم بن عقيل قائلا له     

 سولكنكم أظهرتم المنكر، ودفنتم المعروف، وتأمرتم علـى النـا       

من غير رضى، وحملتموهم على ما غير أمركم االله به، وعملـتم            

 كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالمعروف، وننهـى        فيهم أعمال 

عن المنكر، وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، وكنا أهلاً لـذلك،           

فانه لم تزل الخلافة لنا منذ أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب،              

ولا تزال الخلافة لنا فإنا قهرنا عليها، إنكم أول مـن خـرج علـى               

هـذا الأمـر غـصباً،      إمام الهدى، وشق عـصا المـسلمين، واخـذ          

  )٦(ونازع أهله بالظلم والعدوان

                                                         
آمنة بنت وهب وأم الحمزة عمه من بنـي          )a( يقصد بالقرابة أن أم النبي       )*(

  . زهرة التي ينتسب إليها عمر بن سعد وجد الطرفين قريشي

، ١٢٣الملهوف ص ،  ٣٩الإرشاد ص ،  ٣٠٥ص١مقتل الحسين للخوارزمي ج   ) ٤(

  ١٨٢أضواء على ثورة الإمام الحسين ص

  ١١٥ص، لالحسين مسلم بن عقي) ٥(

  ١٧٥حياة الشهيد الخالد ص، ١٠١ ص٥ج، كتاب الفتوح) ٦(
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  : ويمكن أن نستنتج من هذا النص أموراً ثلاثة هي

إظهار بنـي أميـة المنكـر ودفعهـم المعـروف وقـد أظهـر           - أ

 )j(سليمان بن صرد ذلك فـي رسـالته إلـى الإمـام الحـسين             
عندما كتب إليه، أنه ليس علينا إمام، فاقبـل لعـل االله أن يجمعنـا               

   .الحقبك على 

تأمرهم على الناس من غير رضى ووضح سـليمان بـن           - ب

ــام     ــى الإم ــي رســالته إل ــال ف ــا ق ــك حينم صــرد الخزاعــي ذل

الحمد الله الذي قصم عدوك الجبـار العنيـد الـذي           : )j(الحسين

انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتآمر عليها          

ارهــا بغيـر رضــا منهـا، أي أنهمــا أرادوهــا كـسروية يقتــل خي   

  .واستبقى شرارها

إن ساسة بني أمية لا يعملون بكتاب االله وسـنة رسـوله            - ت

 ولا يـأمرون بـالمعروف ولا ينهـون عـن المنكـر،             )a(الكريم  

 وهـذا مـا     ،فاخذوا مال الدولة وجعلوه بين جبابرتهـا وأغنيائهـا        

  . جعل الرعية يشكون من قلة المال

عد إلـى   أن يص ) بكير بن حميران الاحمري   (فأمر ابن زياد    

أعلــى القــصر ويقتلــه، فــصعد بمــسلم وهــو يــسبح االله تعــالى  

اللهم احكم بيننا وبين قوم     : ويستغفره ويصلي على نبيه ويقول    

فضرب عنقه ورمى برأسه وجسده الـشريفين       . غرونا وخذلونا 

  ما شأنك ؟: فقال له ابن زياد. إلى الأرض ونزل وهو مذعور

تله رجلاً اسـوداً سـيء      أيها الأمير رأيتُ ساعة ق    : قال بكير 

فقال ابن زياد لعلك    . الوجه عاضاً على إصبعه ففزعت فزعاً منه      

  . )١(دهشت من شيء لم تعتده من قبل

ثم أمر ابن زياد بقتل هاني بن عروة فجعـل يقـول بعـدما              

وامذحجاه وأين مني مـذحج واعـشيرتاه وأيـن         : علم انه مقتول  

  . باع فيه الغنمفوثبوا عليه وشدوه في موضع ي. مني عشيرتي

قال هاني ما أنـا بـسخي، ومـا كنـت           . يا هاني مد عنقك   : فقالوا له 

الى االله المعاد والمنقلب، اللهـم، اجعـل هـذا         : ثم قال . لأعينكم على نفسي  

  . )a(اليوم كفارة لذنوبي، فأني إنما غضبت لابن بنت نبيك 

: فضربه غلام لعبيد االله يقال له رشيد التركـي فقـال هـاني            

الله المعــاد اللهــم رحمتــك ورضــوانك ثــم ضــربه ضــربة إلــى ا

ففاضــت روحــه الطــاهرة، وكــان عمــره يــوم استــشهد تــسعة 

  . وتسعون عاماً فمضى شهيداً دون مبادئهِ وعقيدتهِ

ــة مــسلم وهــاني    ــين جث ــاد بــسحب الجثت ــن زي وأمــر اب

ــال ــة      بالحب ــلبهما بالكناس ــواق وص ــي الأس ــا ف ــن أرجلهم م

ن إلى يزيـد فنـصبهما يزيـد    وبعث برأسيهما الطاهري  منكوسين
                                                         

  ٣٠٦ص١مقتل الحسين للخوارزمي ج) ١(

فكـان مـسلم أول شـهيد صـلبت جثتـه           . في احد دروب دمشق   

  )٢(بني هاشم من

إن النفوس المتطلعة إلى الدنيا، تنسى فـي سـبيلها شـهامة     

الرجال، ومروءة الكرام، بل تنسى ما هو أعظم من ذلك، موقفها           

بين يدي االله تعالى، وإنها ستحاسب على كـل عمـل تعملـه، بـل               

ديهيات الأمور، حيث تنسى فناء الدنيا، وزوال المنصب،        تنسى ب 

وضياع الجاه والسلطان، وكان عبيـد االله بـن زيـاد مـن هـؤلاء               

الذين فتنوا بهذه الـدنيا إرضـاءً لعواطـف سـيده يزيـد وكـسباً               

لمودته طمعاً، فخسر دنياه وآخرته وسـجل أسـمه فـي سـجل             

تي تضم كـلاً    الخونة الغادرين المعتدين الآثمين مع مجموعته ال      

من عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وكتب عبيد بـن زيـاد             

أما بعد فالحمد الله    : عن جريمته النكراء هذه إلى سيده يزيد فقال       

الذي اخذ لأمير المؤمنين بحقه وكفاه مؤنـة عـدوه اخبـر أميـر              

المؤمنين أكرمه االله أن مسلم بن عقيل لجـأ إلـى دار هـاني بـن                

 عليهمـا العيـون ودسـستُ الرجـال         عروة المرادي واني جعلت   

وكدتهما حتى استخرجتما وأمكن االله منهما فـضربتُ أعناقهمـا          

وبعثتُ إليك برأسيهما مع هاني بن أبي حية الوداعي الهمـداني           

 التميمـي، وهمـا مـن أهـل الـسمع والطاعـة             حوالزبير بن ألارو  

والنصيحة فليسألهما أمير المؤمنين عما أحب فأن عندهما علماً         

  )٣(.اً وفهماً ووداعاً والسلاموصدق

فلما ورد الكتاب والرأسان جميعاً نصبهما يزيـد فـي بـاب            

أما بعد، فأنك لـم تعـد إذ        : دمشق، وجاوب يزيد ابن زياد فكتب     

كنت كما أحب، عملـت عمـل الحـازم، وصـلت صـولة الـشجاع               

الرابض فقد كفيـت، وصـدقت ظنـي ورأيـي فيـك وقـد دعـوت                

كرت فقـد وجـدتهما فـي رأيهمـا     رسوليك فسألتهما عن الذين ذ 

وعقلهما وفهمهما وفضلهما ومذهبهما كمـا ذكـرت وقـد أمـرت            

لكل واحد منهما عشرة آلاف درهم وسرحتهما إليك فأستوص         

أن الحسين بن علي قد عزم على المـصير         : بهما خير وقد بلغني   

إلــى العــراق، فــضع المراصــد والمنــاظر والمــسالح، واحتــرس 

واكتب إلي فـي كـل يـوم        . على التهمة واحبس على الظن، واقتل     

  )٤(.بما يتجدد لك من خير أو شر

وهكذا انتهت المقاومة، وخمدت الثـورة فـي الكوفـة لتبـدأ            

ثورة جديدة، ولتتحول هذه الدماء الزاكيات الحرة الثـائرة، إلـى           

بركان غضب، يصمت برهـة ليتفجـر فيمـا بعـد بعنـف وشـدة،            
                                                         

مقتل الحسين للخوارزمي   ،  ١٢٣الملهوف ص ،  ١٥٧ ص ٣والنهاية ج  البداية) ٢(

حياة ،  ١٨٠حياة الشهيد الخالد ص   ،  ٢١٤ ص ٦تاريخ الطبري ج  ،  ٣٠٧ص١ج

  . ١٧٩خير الأصحاب ص، ٤١٢ ص٢الإمام الحسين ج

  ٣٠٩ص١مقتل الحسين للخوارزمي ج) ٣(

، ٦٦العـوالم ص  ،  ٢١٤ ص ٦تاريخ الطبري ج  ،  ١٨٢ص١انساب الإشراف ج  ) ٤(

   ٦٣ ص٥ج، كتاب الفتوح
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الكواسـح علـى تلـك      لتكون عاصفة تهـدأ فتـرة لتهـب رياحهـا           

الهياكل المنتـصبة علـى جمـاجم الثـائرين مـن اجـل الإصـلاح               

ذي / ٩( يـوم الأربعـاء      )j(استشهد مسلم بـن عقيـل     . والهداية

).  ميلاديـة  ٦٧٩/أيلـول   / ٩(الموافـق   )  هجريـة  ٦٠سـنة   / الحجة

وأستشهد مع مسلم كوكبة من زعمـاء ورؤسـاء الكوفـة وهـم             

  : رحمهم االله جميعاً

 . المذحجي المرادي الغطيفيهاني بن عروة  . ١

كان تابعياً وجهاً من    : عبد الأعلى بن يزيد الكلبي العليمي      . ٢

وجــوه الــشيعة، بطــلاً شــجاعاً، وكــان مــن دعــاة الإمــام       

 فيها أسره محمد بن الأشعث فأعتقه عبيد االله بـن           )j(الحسين

 . زياد فلما قتل مسلماً دعا به فضرب عنقه

يلـة قـيس كـان      وهـو مـن جد    : العباس بن جعدة الجدلي    . ٣

تابعياً ومن وجوه الشيعة وأبطال الكوفة وزعمائهـا وهـو قائـد            

الفيلق الرابع من الجيش الكـوفي لمـسلم بـن عقيـل قتلـه عبيـد                

 . بن زياد بعد قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة المرادي االله

كان تابعياً بطلاً من    : عبيد االله بن عمرو بن عزيز الكندي       . ٤

عماء وهو قائد الفيلق الأول لجيش الكوفة      أبطال الكوفة واحد الز   

لمسلم بن عقيل في الحملة الأولى على قصر الإمارة وهو أيضا           

  قائد سرايا الخيالة استشهد في حصار القصر 

وهو الزعيم المشهور وهـو مـن       : مسلم بن كثير الازدي    . ٥

 شارك في بعض الحروب وقد أصيب       )j(أصحاب الإمام علي  

جوه الشيعة وأعيانها وبسببه كانـت      في رجله، كان تابعياً من و     

  )١(.الحملة الثالثة على قصر الإمارة

وبعد استشهاد مسلم مع خلص أصحابه قام عبيد االله بـن           

  : زياد بإعتقال كوكبة أخرى هم كل من

  المختار بن أبي عبيد الثقفي. ١

  عبد االله بن الحارث بن نوفل. ٢

 )٢(رفاعة بن شداد بن عوسجة البجلي. ٣
                                                         

  ٢٤٤ص ، خير الأصحاب، ١٢١ص، سفير الحسين مسلم بن عقيل) ١(

حيث كان سيد  ،  وفتيان بطن من بجيلة   ،  رفاعة بن شداد بن عوسجة الفتياني     ) ٢(

ولما ،  وكان من شيعة علي   ،  من الشجعان المقدمين  ،  ناسكاً،  رقراء أهل المص  

كان احد القواد الخمسة في جيش التوابين حيـث          )j( قتل الإمام الحسين  

وكان آخر من   ،  كان احد القصاص الثلاثة الذين يحضون الناس على القتال        

بقى من القواد في جيش التوابين في معركة عين الوردة حيث اخـذ الرايـة               

ثـم  ،  إلى الكوفة  في ستار الظلام بمن بقى من الجيش ورجع بهم        وانسحب  

وحـين أعلـن    ،  كاتبة المختار وهو في السجن حين قدم من عـين الـوردة           

المختار ثورته كان رفاعة في صفوف مقاتليه وأبلى بلاء حسناً إلى أن قتـل              

المختار الثقفي وقتلة الإمام الحسين     : للتفاصيل انظر .  م ٦٨٥/ هـ   ٦٦في عام   

)j( ،٣١١ص ، السمة الأولى، ١العدد، مجلة جولية الكوفة  

  )٣(خزاعيسليمان بن صُرد ال. ٤

 )٤(والمسيب بن نجبة الفزاري. ٥
 )٥(وعبد االله بن سعد بن نفيل الازدي. ٦

  )٦(وعبد االله بن وال التيمي. ٧

 خبر استشهاد مسلم بـن عقيـل،        )j(وبلغ الإمام الحسين  

                                                         
هو سليمان بن صرد بن الجون بن أبي بن منقذ بن ربيعـة بـن أصـرم بـن                  ) ٣(

أسـلم  . ويكنى أبـا مطـرف    ،  جنيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو        

فلما اسلم سماه رسول    ،   وكان اسمه في الجاهلية يسار     )a(وصحب النبي   

وكان له مكانة عاليه وشرف في قومهِ كما كان صـحابياً           ،   سليمان )a(االله  

 تحول فنزل الكوفـة حـين       )a(ولما قبض النبي    ،  جليلاً نبيلاً عابداً زاهداً   

الجمل وصفين وهو الذي قتـل       )j(نزلها المسلمون وشهد مع الإمام علي       

وكان احـد   . ثم أختلط الناس يومئذ   ،  حوشباً ذا ظليم الالهاني بصفين مبارزة     

 وكتب إلى الإمـام     )j( يجتمع الشيعة في داره لبيعة الإمام الحسين         الذين

، فلما قدمها تخلوا عنـه    ،  فيمن كتب إليه بالقدوم إلى العراق     ،  )j(الحسين

وأنهم خذلوه  ،  ورأى هؤلاء انه كانوا سبباً في قدومه      ،  وقتل كربلاء بعد ذلك   

 فـي هـذا   ثـم اجتمعـوا  ، فندموا على ما فعلوا معه ،  حتى قتل هو وأهل بيته    

أمير (سليمان بن صرد  وسموا أميرهم، الجيش وسموا جيشهم جيش التوابين

،  فقتل سليمان في هذه الواقعة بعين الوردة سـنة خمـسة وسـتين             )التوابين

. وكان عمره يوم قتل ثلاث وتسعين سنة وحمل راسه إلى مروان بن الحكم            

  ،٦٤٩ص ٤ج  الطبقات الكبرى، ٤٠٠وقعة صفين ص : انظر

و المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هلال بـن شـمخ بـن            ه) ٤(

كان رأس قومه شهد القادسية وفتوح العراق وشـهد حـصار           ،  تابعي،  فزارة

وكـان  ،   مشاهده كلها وسكن الكوفة    )j(كما شهد مع الامام علي      ،  دمشق

إذا عـد مـن     ،  فقد كان يوصف بأنه فارس مضر الحمراء علما       ،  بطلاً شجاعاً

وكان أحد من خـرج مـن       ،  وكان متعبداً ناسكاً  .  عشرة كان احدهم   أشرافها

 )j(الكبار في جيش التوابين الذين خرجوا يطلبون بـدم الامـام الحـسين            

بعدما قاتل  ،   م ٦٨٤/هـ  ٦٥وقتل في يوم عين الوردة من ارض الجزيرة سنة          

: انظـر . قتالاً شديداً وبعث برأسه الى مروان بن الحكم فنـصبه فـي دمـشق             

  . ٨٢ص٣الأعلام ج ، ٢١٦ ص٦ات الكبرى ج الطبق

كـان مـن خيـار      ،  هو عبد االله بن سعد بن نفيل بن الازدي من أزد شـنوءة            ) ٥(

خرج مع سليمان   ،   احد رؤساء الكوفة وشجعانها    )j(أصحاب الإمام علي    

ثـأر  (يطلبون  ) التوابين(بن صرد في نحو خمسة آلاف رجل وسموا أنفسهم        

يش بعد استشهاد سليمان بن صرد والمـسيب         وألت أليه أمارة الج    )الحسين

عـام  ،  بن نجبه حيث حمل الراية بعدهم الى أن قتل في معركة عين الوردة            

ذكره أعشى همدان في قصيدة كانت تكتم في ذلك الزمـان           . م٦٨٤\هـ  ٦٥

تاريخ الطبري .: وينعت صاحب الترجمة بسيد شنوءة انظر، يرثى بها التوابين

   ٢٥١ص٨البداية والنهاية ج ، ٣٣٢ص٣ج  ريخالكامل في التا، ٥٥٢ ص٥ج 

هو عبد االله بن وال التيمي من تيم اللات بن ثعلبه بن عكابة بن صعب بـن                 ) ٦(

وكان من ، )j(كان من أصحاب علي بن ابي طالب ، علي بن بكر بن وائل

خرج في جيش التوابين مع سليمان بن صـرد عنـدما   ،  فقهاء الكوفة المفتين  

حسين وفي معركة عين الوردة أخذ الراية بعدما قتـل          خرجوا للطلب بثأر ال   

، وقاتل إلى أن قتـل    ،  بن سعد  والمسيب بن نجبه وعبد االله     سليمان بن صرد  

قتله أدهم بن محرز الباهلي أمير الجيش الأموي في ذلك الوقت فـي عـام               

   ٢٥١ ص٨ج البداية والنهاية: للتفاصيل أكثر انظر.  م٦٨٤/ هـ ٦٥
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  عن مسلم ؟: وذلك انه قدم رجل من أهل الكوفة، فسأله

واالله يا بن رسول االله، ما خرجت مـن الكوفـة، حتـى             : فقال

مسلم بن عقيل وهاني بن عـروة المـذحجي، قتيلـين           نظرت إلى   

جميعــاً مــصلوبين منكــسين فــي ســوق القــصابين وقــد وجــه 

  . برأسيهما إلى يزيد

إنا الله وإنا إليه    :  باكياً، ثم قال   )j(فاستعبر الإمام الحسين  

  . راجعون رحمة االله عليهما وردد ذلك مراراً

 )j(وعزم المسير إلى العراق وقد عورض الإمام الحسين
: في مسيره للعراق من قبل رجلين من بني أسـد حيـث قـالا لـه               

ننشدك االله في نفسك وأهل بيتك أن لا تنصرف من مكانك هذا،           

فأنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شـيعة بـل نتخـوف أن تكـون               

  !عليك 

لا واالله لا نبـرح حتـى       : فوثب عند ذلـك بنـو عقيـل، وقـالوا         

  . ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا

لا خيـر فـي     :  إلى الرجلين وقـال    )j(نظر الإمام الحسين  ف

  )١(.العيش بعد هؤلاء

يـا  :  قال )j(لقد روى ابن عباس حبر الأمة أن الإمام علي        

أي واالله إنـي    : )a(رسول االله إنك لتحب عقيلاً، فقال رسول االله         

يعنـي  (لأحبه حبين، حباً له وحباً لحب أبي طالب له، وان ولـده             

ثـم بكـى    ) يعني الإمام الحسين  ( محبة ولدك    لمقتول في ) مسلماً

الله : حتـى جـرت دموعـه علـى صـدره ثـم قـال           ) a(رسول االله 

  . أشكو ما تلقى عترتي من بعدي

وقد قال الشاعر الفرزدق في وصف مقتل مسلم بن عقيـل           

  : وهاني بن عروة

ــانظري   ــوتُ ف ــا الم ــدرين م ــتِ لات  إذا كُن
  

  

ــلِ       ــن عقي ــسوقِ واب ــي ال ــاني ف ــى ه  إل
@ @

ــى  ــه    إل ــسيف وجه ــشم ال ــد ه ــلٍ ق  بط
  

  

 وآخــــر يهــــوي مــــن طمــــارِ قتيــــلِ  
@ @

ــبحا   ــر فأصــ ــر الأميــ ــابهما أمــ  أصــ
  

  

ــسيلِ    ــل مـ ــسري بكـ ــن يـ ــث مـ  أحاديـ
@ @

 تــرى جــسداً قــد غيــر المــوت لونــه     
  

  

ــيلِ      ــل سـ ــال كـ ــد سـ ــضح دمٍ  قـ  ونـ
@ @

ــةٍ     ــاة حييـ ــن فتـ ــا مـ ــو أحيـ ــى هـ  فتـ
  

  

 واقطــــع مــــن ذي شــــفرتين صــــقيلِ  
@ @

 نــــاًأيركــــب أســــماء الهمــــاليج آم  
  

  

ــذحولِ     ــذحج بـــ ــه مـــ ــد طلبتـــ  وقـــ
@ @

                                                         
  ١٠٥ص ، خير الأصحاب) ١(

 تطـــــوف حواليـــــه مـــــراد وكلهـــــم
  

  

ــن ســـائلٍ ومـــسولِ       ــى رقبـــةٍ مـ  علـ
@ @

ــأخيكم  ــأروا بــ ــتم لــــم تثــ  فــــإن أنــ
  

  

ــل    ــيت بقليــ ــا اُرضــ ــوا بغايــ  )٢(فكونــ

@ @

bßb@Zþa@Ûa@lbjc@p…g@åi@áÜß@Ý’Ï@µ
énàèß@¿@ÝîÔÇ@ @

  : في مهمته هيبن عقيل فشل مسلم أدت الى  أسباب هناك

  لعامل الاجتماعيا 

 العامل النفسي 

  العامل الاقتصادي

@JïÇbànuüa@ÝßbÈÛaZ@@ @
امتاز مجتمع الكوفة دون غيـره مـن مجتمعـات الامـصار            

العربية الاسلامية بعدد مـن الـصفات التـي سـببت فـي اخفـاق               

  : مسلم بن عقيل في مهمته ابرزها هو

  الغدر .١

فقد اشتهر مجتمع الكوفة بظاهرة الغدر وقـد ضـرب بهـم            

  ، وقــــد وصــــفهم الامــــام »اغــــدر مــــن كــــوفي«لمثــــل ا

وربما ان سبب وجود هذه      ،»أسود رواعة وثعالب رواغة   «علي  

الظاهرة هو الظروف السياسية القاسية التي مرت عليهم خـلال          

  . )٣(فترة خلافة معاوية لاختياره لهم الولاة القساة

 التمرد على الولاة .٢
 التمـرد   والطابع الخاص الذي عرف بـه المجتمـع الكـوفي،         

ان أهل الكوفة عزلوا    : على الولاة والتبرم منهم، فقد ذكر الطبري      

عمار بن ياسر في خلافة عمر بن الخطاب وعينوا بدلاً عنـه أبـا              

موسى الأشعري برضائهم وعزل بعد سنة أيضاً برضائهم هذا         

وأما أهـل العـراق فـأن       «معاوية إلى ابنه يزيد      فضلاً عن وصية  

ويبـدو مـن وصـية      . »املاً فافعـل  سألوك ان تعزل كـل يـوم ع ـ       

معاوية أنه يريد بأهل العراق الكوفة ليس إلا بسبب كثرة الولاة           

عليها خلال فترة حكمه لذا فقـد لاحظنـا ظـاهرة تعيـين وعـزل               

الولاة في العراق ومن خلال المتابعة وجد عدد الولاة في الكوفة         

والبصرة خلال فترة حكم معاوية كانت ثمانية ولاة لكل مـصر           

  .)٤(ن الأمصارم
                                                         

مقاتـل الطـالبيين    ،  ٥٤ ص ٣مـروج الـذهب ج    ،  ٦٢ ص ٥ج،  كتاب الفتوح ) ٢(

  . ٣٩٣ ص٢حياة الإمام الحسين ج، ٤١٨ص ٢ج جلاء العيون، ١٠٩ص

  . ٣٦٤ص٤ج، تاريخ الطبري) ٣(

  . ٣٦٨ص٤ج، تاريخ الطبري) ٤(
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  التناقض في السلوك .٣

وهذه الظاهرة وجدت فـي مجتمـع الكوفـة الـذي بـدأ فـي               

تناقض صريح مع حياته الواقعية فهو يقول شيئاً ويفعل ضـده،           

ويؤمن بشيء ويفعل ما ينافيـه، والحـال أنـه يجـب ان تتطـابق               

أعمال الإنسان مع ما يؤمن به، وقد أدلى الفرزدق بهذا التناقض           

مـن الخبيـر سـألت،      «: الإمام عن أهل الكوفـة فقـال      حينما سأله   

  . )١(»قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية

  عدم المجابهة أو الانهزامية .٤

ويمكن ملاحظة ظـاهرة الهـروب أو الانهزاميـة فـي مجتمـع             

الكوفة، لأنه قد عرفنا ان عدد المبايعين لمسلم بلغوا ثمانيـة عـشر             

لـم يخـرج معـه إلا نفـر قليـل           ألفا ولكن عندما خرج مسلم بمهمته       

ولـم يجـد شخـصاً واحـداً        . منهم ثم لم يبق إلا وحده وحيداً فريداً       

وربما جاءت إليهم هذه الصفة كـونهم قـد ملـوا           . يدله على الطريق  

 . الحروب لأنهم خاضوا حروب الجمل وصفين والنهروان
  الطمع في المال .٥

 لقد فطن ابن زياد ان الأموال هي سلاحه ضد أهل الكوفـة           

لذلك فقد بذل الأمـوال بـسخاء لأشـراف الكوفـة وقـد وصـف               

أمـا  «: مجمع بن عبداالله العائذي حـالتهم للإمـام حينمـا قـال لـه             

وقـد  ،  »أشراف الناس فقد أعظمت رشـوتهم، وملئـت غرائـرهم         

إنمـا  «: وصفهم عمر بن عبدالرحمن للإمام قبـل خروجـه إلـيهم     

  . )٢(»الناس عبيد لهذا الدرهم أو الدينار

@JbÈÛaïÐäÛa@Ýß@ @
أوعز عبيداالله بن زياد إلى أشراف أهل الكوفة ان يبـادروا           

إلى بث الذعر ونشر الخوف بين الناس، وقد انتدب للقيام بهـذه            

المهمة كثير بن شهاب الحـارثي وامـره ان يخـرج الـى مـذحج               

ــدة        ــن كن ــه م ــيمن أطاع ــرج ف ــعث ان يخ ــن الاش ــد ب ومحم

 وكذلك كان   وحضرموت فيرفع راية آمان لمن جاءه من الناس       

دور القعقاع بن شور الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجـار           

بن ابجرد العملي وشمر بن ذي الجوشن العامري وترك وجوه          

  )٣(الناس عنده استئناساً بهم لقلة من معه

ولقد أدى كثير بن شهاب الحارثي دوراً كبيراً فـي تفريـق            

ف أنصار مسلم بن عقيل من خلال مـا قـام بـه مـن زرع الخـو                

أيها النـاس، الحقـوا     «والذعر في صفوف الناس فكان يقول لهم        

بأهاليكم ولا تعجلوا الشر، ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فأن هذه          

جنود أمير المؤمنين قد أقبلـت، وقـد أعطـى الأميـر العهـد لـئن                

أتممتم على حربه، ولم تنصرفوا من عشيتكم، ان يحرم ذريتكم          
                                                         

   ٦٨ص، مقتل الحسين) ١(

  ٣٧١ ص٥تاريخ الطبري ج) ٢(

  ٣١س٤ج، الكامل في التاريخ) ٣(

 أهل الشام علـى غيـر طمـع،         العطاء، ويفرق مقاتلكم في مغازي    

  . »وان يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب

وتكلم بعده الأشراف في كـلام مـشابه إلـى مـا تكلـم بـه                

  . بن شهاب كثير

والذي يمكن ان نستنتجه من خـلال هـذا الكـلام عـدة أمـور               

  : منها

التهديد بجيوش أهل الشام، فقد زحفت إليهم وهي ستنـشر           . ١

  .  ان بقوا مصرين على المعصية والعنادفيهم القتل والتنكيل

حرمانهم من العطاء، وهذه الظاهرة قد تمسك بها كـل           . ٢

الولاة كون اغلب رجالها هم من المسلمين الأحداث والمنتفعـين          

 . من الدولة
 . نفيهم في مغازي أهل الشام، وزجهم في ساحات الحروب . ٣
أنهم ان أصروا على هذا التمرد، فأن أبن زياد سـوف            . ٤

سياسة أبيه التي تحمـل شـارات المـوت والـدمار حتـى             يأخذ ب 

 . يقضي على جميع ألوان الشغب والعصيان
بن شهاب الحارثي ان    اكان من نتيجة هذا الكلام الذي قاله        

تفرقت أنصار مسلم عنه فكانت المرأة تأتي أبنهـا أو أخاهـا أو             

: زوجها وهي مصفرة الوجه مـن الخـوف فتتوسـل إليـه قائلـة             

   .)٤(»ويفعل الرجل مثل ذلك الناس يكفونك«

وبهذا قد خلع الكوفيون ما كانوا يرتدونه من ثياب التمـرد           

على بني أمية، ولبسوا ثياب الذل والعبودية من جراء ذلك وقـد            

:  إلى ذلك حينما خطب فـي الكوفـة وقـال          )j(أيقن الإمام علي  

، أما إنكم سـتلقون بعـدي ذلاً        ...أصبحت لا اطمع في نصرتكم،    «

   .)٥(»يفاً قاتلاًشاملاً وس

@Jð…b–nÓüa@ÝßbÈÛa@ @
لقد عرفنا سابقاً بأن هناك كتباً من كبار شخـصيات أهـل            

المجـيء   الكوفة وهم أنفسهم الطبقـة الغنيـة تطلـب مـن الإمـام            

إليهم، ولكن ما الذي غير سلوكيات هذه الشخصيات بعد مجيء          

  : مسلم بن عقيل إلى الكوفة ؟ فلندرس بعض هذه الشخصيات

   بن حريث المخزوميعمرو - ١

من الشخصيات المعروفة التي نزلت الكوفة مبكراً وابتنـى         

فيها داراً قريباً من المسجد والسوق، وولـده فيهـا، ولـه شـرف        

بالكوفة، وأصاب مالاً عظيماً، حتى انه قيل أغنى رجال الكوفـة،           

لذا نـرى ان سـبب ارتـداده        . وولي الكوفة في عهد زياد بن أبيه      

  : جيء مسلم احتمالان همابعد م عن الإمام

ان عمـرو ربمـا كـان علــى علاقـة بعبيـداالله بـن زيــاد        . ١

خاصة وانه كان احد نواب أبيه في الكوفة، وعنـدما كتـب أهـل              
                                                         

  ١١٦ص، صراع بين الأمويين ومبادىء الاسلامال) ٤(

  . ١٢٢ص١ج، الإمامة والسياسة) ٥(



;;א/אא/١٤٤٠−٢٠١٩ 

RSV 

كان واليها هو النعمان بن بـشير الأنـصاري،          الكوفة إلى الإمام  

 وبعد مجـيء ابـن      ،فكان من ضمن الأشراف الذين كتبوا للإمام      

وامر يزيد لـم يـستطع عمـرو ان يقـف           زياد إلى الكوفة حسب أ    

   .ضده لذلك ارتد عن الإمام

المصالح الشخصية لأشراف الكوفـة وبـضمنهم عمـرو          .٢

لأننا نجد بعـد مجـيء ابـن زيـاد إلـى الكوفـة أصـبح عمـرو مـن                    

المقربين إليه وحتى نائبه في الكوفة في حالة مغادرته البصرة فقد           

 عبيـداالله بـن زيـاد    ذكر الطبري انه بعد وفاة يزيد بن معاوية كـان    

وسـوف  . بالبصرة وعمرو بن حريث المخزومي نائبه في الكوفـة        

 )١(.نجد أنه في خلافة عبداالله بن الزبير يأخذ الدور نفسه
  شبث بن ربعي - ٢

وهو من الشخصيات الغنية في الكوفة، ليس له رأي ثابـت           

فقد سبق له ان خرج على الإمام علي وانكـر عليـه التحكـيم ثـم                

  . تاب وأناب

ونرى ان هناك عاملاً سياسياً مهماً قام به أشراف الكوفة           

دون غيرهم من أعوان ابن زيـاد هـو اعتقـال مـن يريـد إعانـة                 

مسلم بن عقيل والـدليل علـى ذلـك مـا فعلـه كثيـر بـن شـهاب             

الحــارثي مــع عبــدالاعلى بــن يزيــد ومحمــد بــن الاشــعث مــع 

 ابـن  بن صلخب الازدي باعتقالهم عندما خرجا لمساعدة       عمارة

عقيل وكذلك المختار بن ابي عبيدة الثقفي وعبداالله بن الحـارث           

 وأحياناً استخدم ابن زياد سياسـة القتـل مـع أعـوان             ،بن نوفل 

  )٢(الإمام لكونهم من شيعة الإمام كما حصل مع ميثم التمار

‰…b–½a@òàöbÓ@ @
  القرآن الكريم 

@Jüëc@ZòîiŠÈÛa@‰…b–½a@Z 
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  . ٢٠٠٩بيروت، 
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الإرشـاد  ): الـشيخ المفيـد   (محمد بن محمد بن النعمان      . ٣٣
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أضواء على ثـورة الإمـام الحـسين، دار         : محمد الصدر . ٣٤
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